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 .٤٠/١٦افتتحت الجلسة الساعة  

تقرير لجنـة القـانون الـدولي       :  من جدول الأعمال   ٧٨البند  
 )A/61/10) (تابع (عن أعمال دورتها الثامنة والخمسين

قالـت إنهـا لـن تعلّـق علـى          ): فرنـسا  ( دورينـغ  ةالسيد - ١
 المعاهـدات   التحفّظات على ب المتصلةمشاريع المبادئ التوجيهية    

التي اعتمدتها لجنة القانون الدولي في دورتهـا الثامنـة والخمـسين      
 الإشــــارة إلى أن وفــــدها يــــرى أن مــــشروع المبــــدأ باســــتثناء

الإجراء المُتخذ في حالـة التحفّظـات غـير          (٨-١-٢التوجيهي  
 القــانون ولا الممارســة  يعبّــر عــن لا ) بيّنــة  بــصورة المــشروعة

 المــشروع المــذكور أعطــى للوديــع إن. المــرتبطين بــدور الوديــع
ــيم   ــشروعيةســلطة تقي ــلاغ الأطــراف   م ــضاً إب  التحفّظــات وأي

ــة ــم ،المعني ــتحفُّظ، حــسب الملائ ــا، ب ــثير   و  م ــه ي ــد أن ــرى الوف ي
ولكــن لا ينبغــي إعطــاء الوديــع ســلطة في     . مــشاكل قانونيــة 

 واجباتـه لا    حيـث أن   يخوّل صراحة هذه السلطة لـه        بندغياب  
يل وإبلاغ التحفّظات إذا مـا ارتـؤي        أن تقتصر على تسج   وبد  
 .“بيّنة بصورة مشروعةغير ”أنها 

ومضت تقول إن مـشاريع المبـادئ التوجيهيـة المتـصلة             - ٢
 التي تنظر فيها حالياً لجنـة       ،باختصاص هيئات رصد المعاهدات   

ــة القــانون الــدولي   ــثير تــسا،الــصياغة التابعــة للجن لات غــير ؤ ت
وبـرغم  . ٨-١-٢ المـشروع    مرتبطة بالنقطة الـتي أبـدتها بـشأن       

ند سيُــأن لــيس مــن غــير المعتــاد بالنــسبة لمثــل هــذه الهيئــات أن  
ــا ــصإليهـ ـــاص بتقييــ الاختـ ــشروعيةم ــ ــمـ ات، إلا أن ـ التحفظـ

اختــصاص هيئــات الرصــد الــتي تنــشئها  ” ،١-٢-٣المــشروع 
 مــشروعيةيبــدو وكأنــه يعطــي اختــصاصاً بتقيــيم     “ المعاهــدة
.  ذاتهـا  اص برصد المعاهـدة   ات كنتيجة مباشرة للاختص   التحفظ
، وعلــى نحــو مــا جهــد المقــرِّر الخــاص في التأكيــد عليــه،   لكــن

فـالنص لا يهــدف إلى إعطــاء هــذه الهيئــات الاختــصاص الــذي  
ــذلك   لم ــشأنه حكــم ب ــرد ب ــضل التمــاس    ،ي ــن ثم فمــن المف  وم

صياغة تتجنَّب مثل هذه الصلة التلقائية وتؤكد بدلاً من ذلـك           

ــدرَج  ــى الحاجــة إلى أن يُ ــود تحــدّد   عل  في ســياق المعاهــدات بن
ــيم      ــصل بتقيـ ــا يتـ ــد فيمـ ــات الرصـ ــصاص هيئـ ــشروعيةاختـ  مـ

 .٢-٢-٣التحفّظات على النحو الوارد في المشروع 

تعــاون الــدول   (٣-٢-٣وفيمــا يتــصل بالمــشروعين    - ٣
ــات الرصــد    ــع هيئ ــة م ــدد  (٤-٢-٣و ) والمنظمــات الدولي تع

ــيم   ــصة بتقي ــات المخت ــ)  التحفظــاتمــشروعيةالهيئ ت إنهمــا قال
. يشكّلان استثناء برغم أن جدواهما ما زالت موضع جـدل          لا

ــى المــشروع     ــذات عل ــصدق هــذا بال ــدو  ٤-٢-٣وي ــذي يب  ال
ــه  ــى    لا يراعــىوكأن ــات الرصــد عل ــق هيئ ــال أن لا تواف  احتم
 . التحفّظاتصحة

وأوضــحت أن تعليقاتهــا تنطبــق بطبيعــة الحــال كــذلك  - ٤
وفي هـذا   . على اختـصاص هيئـات معاهـدات حقـوق الإنـسان          

الشأن طلبت اللجنة آراء الحكومات بخصوص التعديلات الـتي         
الاســـتنتاجات  ”تراهـــا ضـــرورية مـــن أجـــل إدخالهـــا علـــى      

ــدولي بـــشأن التحفظـــات علـــى     ــانون الـ ــة القـ ــة للجنـ التمهيديـ
المعاهــدات المعياريــة المتعــددة الأطــراف بمــا في ذلــك معاهــدات 

ــسان  ــوق الإن ــة في دورته ــ  “ حق ــدتها اللجن ــتي اعتم ــعة ال ا التاس
 وكـذلك   ٣ إلى   ١ويـرى وفـدها أن الاسـتنتاجات        . والأربعين

 فينبغـي   ٩ إلى   ٥أما الاستنتاجات   .  مقبولة تماماً  ١٠الاستنتاج  
ــة       ــدورة الثامنـ ــداة في الـ ــات المبـ ــوء التعليقـ ــها في ضـ استعراضـ

 وما بعده وعلى نتيجة اجتماع      ٢-٣والأربعين على المشروع    
 .في ميدان حقوق الإنساناللجنة مع خبراء الأمم المتحدة 

 التحفظـات   مـشروعية ومضت تقـول إن مـسألة عـدم          - ٥
التي بـدأت اللجنـة مناقـشتها خـلال دورتهـا الثامنـة والخمـسين               

. هـا اتفاقيتـا فيينـا بـشأن قـانون المعاهـدات           مسألة صعبة ولم تحلّ   
ــد أن تــسعى اللجنــة إلى توضــيح        ــذا الــسبب بالــذات لا ب وله

 والأثـر النـاجم عـن       المـشروعية ى عدم   مسائل النتائج المترتبة عل   
وإذا لم تفعـل ذلـك فـإن دليـل      . دى علـى تحفّـظ مـا      ب ـَاعتراض يُ 

كـان مـن حـق اللجنـة         كاملاً التوقّعات الـتي      يحققالممارسة لن   
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 علـى اللجنـة عنـدما تـشرع في          ، وفوق كـل ذلـك     .التعبير عنها 
 أن توضّـــح ٤-٣-٣ إلى ٢-٣-٣مناقـــشة مـــشاريع المبـــادئ 

بين الآثار الناجمـة عـن      على حدة   وتبيِّن التمييز   مفهوم البطلان   
 .ظ ماالجماعي لتحفّالقبول القبول الانفرادي و

وأردفت قولها إن التعريف الجديد لهدف ومقـصد أي          - ٦
ــوجيهي   ،معاهــدة ــدأ الت ــوارد في مــشروع المب  يمثّــل ٥-١-٣ ال
 الصياغة الأصلية أيّاً كانت البدائل الـتي يـتم          عن واضحاًًتحسُّناً  

الـتي لا   ختيارها من خلال التأكيد على الحقـوق والالتزامـات          ا
الحفـاظ   يتـيح    مما للمعاهدة   “الهيكل العام ”من أجل   غنى عنها   

 .“توازنها”روح ونص المعاهدة أو على 

لمبـدأ الـوارد في المـشروع       ل  قبولهـا التـام     عن ثم أعربت  - ٧
ــتحفّظ     (٣-٣ ــدم جــواز ال ــى ع ــة عل ــائج المترتب ــرغم أن “النت ب

ه لا يعكـس بحـق مـضمون المبـدأ التـوجيهي الـذي يتـصل                عنوان
ن مــشروع المبـــدأ  إ وقالـــت. المــشروعية أكثــر بأســباب عـــدم   

)  التحفظـات والمـسؤولية    مـشروعية عـدم    (١-٣-٣التوجيهي  
المـشروعية  أن نتائج عدم  أخرى  أوضح بشكل مفيد من ناحية      

عـن  ظ ما إنما تنجم عن قـانون المعاهـدات ولـيس            لتحفّبالنسبة  
 . المسؤولية الدوليةقانون

ــة  (الــسيدة ولكــوكس - ٨ ): الولايــات المتحــدة الأمريكي
إن اللجنـة لا بـد      قالت  فيما يتعلق بالتحفظات على المعاهدات      

 بحذر لدى نظرهـا في نوعيـات التحفظـات          تواصل أعمالها وأن  
ــتي  ــد لا ال  تكــون متوائمــة مــع  مــشروعة بمعــنى أن لا تكــون ق

تدرك أن كثيراً من الـدول      وينبغي أن   . هدف وغرض المعاهدة  
 نظـراً لإمكانيـة    الـدخول أطرافـاً في المعاهـدات         بإمكانشعرت  
 التحفظات الملائمة في ضوء قوانينها الوطنيـة أو أنظمتـها            إبداء

 كما ينبغـي أن تـولي اللجنـة اهتمامـاً دقيقـاً للبيانـات               .القانونية
 التي تلفت النظر إلى حقيقة أن هيئات الرصد لا يجب أن تقـيِّم            

ــشروعية ــدة  مـ ــات إلا إذا كانـــت المعاهـ ــا التحفظـ ــذه تخوّلهـ  هـ
 .عن المألوفأبعد ما يكون السلطة صراحة وهو أمر 

وفيمــــا يتــــصل بالأفعــــال الانفراديــــة للــــدول، وهــــو  - ٩
 قالـت إن المبـادئ   ،موضوع ينطـوي بالـذات علـى تحـدٍ خـاص       

التوجيهية التي اعتمـدتها اللجنـة تـشكّل نتيجـة ملائمـة بالنـسبة              
ــذا الموضــوع  الهــلأعما ــشأن ه ــرار   .  ب ــدها بق ــا يرحّــب وف كم

اللجنة بالتركيز علـى الإعلانـات الرسميـة الـتي تـصوغها الدولـة              
وينبغـي أن تُمَكَّـن     .  عن التزاماتها بموجب القانون الدولي     تعبيراً

 تخـــشى إيجـــاد  أن تـــصريحات عامـــة دونصـــدارالـــدول مـــن إ
القــانون التزامـات بــصورة غـير مقــصودة تُلــزِم الدولـة بموجــب    

إعلانـات انفراديـة عامـة      بسـوى   تلتـزم   لا   بل ينبغي أن     ،الدولي
 مبــادئ اللجنــة فعاليــةفقــط عنــدما تقــصد إلى ذلــك، كمــا أن  

مـا البنـد    أ .تكمن في المدى الذي يتيح لها أن تخدم هذا الهـدف          
ــوجيهي   ــدأ الت ــوارد في المب ــذي يقــضي  ٧ال ــضرورة تفــسير  ال  ب

أمـر لازم   فهـو     تـوافر شـك     في حالة  يديةيالالتزامات بطريقة تق  
ــاجم عــن إعــلان      ــانوني الن ــالأثر الق ــرار حاســم يتــصل ب لأي ق

اســتنتاجات ولا ينبغــي أن ينــشأ أي خــلاف بــشأن  . انفــرادي
يير اللجنة فيما يتصل بالتفاعل بين الإعلانـات الانفراديـة والمعـا          

 أن يثور سؤال بـشأن      ولا سبيل إلى  . الاستباقية للقانون الدولي  
بمعـــايير  تحـــتّجنفراديـــة الـــصادرة عـــن دولـــة مـــا الإعلانـــات الا
 .لقانون الدوليا الأسبقية في

علــى أنهــا أعربــت عــن انــشغال وفــدها إزاء مــضمون    - ١٠
ــوجيهي   ــدأ الت ــالرجوع عــن الإعلانــات   ١٠المب  الــذي يتعلــق ب

ــة وقالــت إن ثمــة رغبــة مفهومــة في تقييــد حــالات      . الانفرادي
ديـة في الحـالات الـتي       الرجوع الاعتباطي عن الإعلانات الانفرا    

ــ ولــة فيهــا قــد أوضــحت بجــلاء نيتــها  تكــون الد الالتزام فيمــا ب
يكون الطرف الذي تلقى هذا الإعلان قد اعتَمد عليه بـصورة    

 مــع ذلــك فلــيس مــن الواضــح ضــرورة  .عــادت عليــه بالــضرر
فــرض شــروط علــى حالــة الرجــوع عــن مثــل هــذه الإعلانــات 

تفاقيـة فيينـا بـشأن قـانون         من ا  ٦٢طبقاً للمبدأ الوارد في المادة      
إن تغيُّـراً جـذرياً في      ). التغيُّر الجـذري في الظـروف     (المعاهدات  

تـوافرت  الظروف قد يبرر الرجوع عن إعـلان مـا حـتى إذا مـا          
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ــحة  ــىدلالات واضـــ ــزام و علـــ ــزام الالتـــ ــساس اعتـــ  دون المـــ
وبمـا  .  مـن الاتفاقيـة    ٦٢الاعتبارات الأخرى الواردة في المـادة       ب

نفراديــة ليــست مــضاهية للاتفاقــات الــتي يــتم أن الإعلانــات الا
ــدول   ــا بـــين الـ ــا فيمـ ــاوض عليهـ ــصلة  ،التفـ ــد المتـ ــإن القواعـ  فـ

بــالرجوع عــن هــذه الاتفاقــات لا يجــب بالــضرورة أن تنطبــق   
 .تلقائياً على الإعلانات الانفرادية

لاحـظ أنـه بـين الـدورتين        ): بولندا (السيد ماكاريفيز  - ١١
ــة والخمــسين لل  ــصورة   الخمــسين والثامن ــا اعتَمــدت ب ــة فإنه جن

ــة  ــة المتــصلة   مــشروعاً  ٧١مؤقت ــادئ التوجيهي مــن مــشاريع المب
 مبـدأً   ٢٠بالتحفّظات علـى المعاهـدات في حـين أن هنـاك نحـو              

الأرقـام مرموقـة وإن     هـذه   وقـال إن    . زالت قيـد النظـر      ما آخر
ــرةكــان يخــشى أن   ــصيلية   كث ــة التف ــادئ التوجيهي لا يكــاد  المب

 نــاجح للموضــوع في المــستقبل  اختتــاميؤمــل معــه التوصــل إلى
 .القريب

التحفظـات   (١-٣ إن مشروع المبدأ التوجيهي      ذكرو - ١٢
قد يكون غير مُبَرَّر إلى حـدٍ كـبير بـالنظر إلى القواعـد              ) الجائزة

والــسبب . الــواردة في اتفاقيــة فيينــا بــشأن قــانون المعاهــدات     
دئ شاريع المبـــابمـــ وكأنـــه يتعلــق  للإبقـــاء عليــه يبـــدو  الوحيــد 

بمثابــــة طــــرح كامــــل للقواعــــد المتعلقــــة  لتكــــون التوجيهيــــة 
في نفــس الوقــت فــإن مــشروع . بالتحفظــات علــى المعاهــدات

ــوجيهي   ــدأ الت ــاريف  (١/٦المب ــضاح  ) نطــاق التع ــاج إلى إي يحت
 حيثمــا “القواعــد المنطبقــة عليهــا”فلــيس هنــاك تفــسير لماهيــة  

 . هذه القواعديتاح وجود

 ٨-١-٢أ التــــوجيهي وتطــــرّق إلى مــــشروع المبــــد   - ١٣
)  بـصورة بيِّنـة    مـشروعة الإجراء المتخذ في حالة تحفّظات غـير        (

 توســيع إلى بــصورة غــير ملائمــة يــؤدي إنــه يــثير قلقــاً إذ فقــال
وطبقـــاً لقاعـــدة مرعيـــة ومـــستقرة ومدوّنـــة . وظـــائف الوديـــع

 فــإن الوديــع ١٩٨٦ و ١٩٦٩بوضــوح في اتفــاقيتي فيينــا لعــام 
هـدة مـا ويتحمـل الالتـزام بالتـصرّف          ما هو إلا مدير محايد لمعا     

كـم  الح إلى   يـبرر دعوتـه    ولـيس هنـاك مـا        .بصورة غير متحيّـزة   
لمـسائل  قانونية الصكوك المودعة لديه باستثناء مـا يتعلـق با        على  

وسـوف يكـون مـشروع      .  البحت التقنية ذات الطابع الشكلي   
المبدأ التـوجيهي ضـاراً بالقاعـدة بـل ويخلـق مـشاكل أكثـر مـن           

 .يسعى لحلهاتلك التي 

ــة    - ١٤ ــه بـــين اللجنـ ــا يتـــصل بالاجتمـــاع الموصـــى بـ وفيمـ
ده ف ـ و وخبراء الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنـسان قـال إن          

ــديلات الممكــن        ــشأن التع ــة ب ــى اللجن ــه عل ســوف يطــرح رأي
 للجنة القانون الـدولي عـن       الأوليةالاستنتاجات  ”إدخالها على   

ددة الأطـراف بمـا في      التحفظات على المعاهـدات المعياريـة المتع ـ      
ــسان   ــة في  “ذلــك معاهــدات حقــوق الإن ــتي اعتمــدتها اللجن  ال

 .دورتها التاسعة والأربعين

وتطـــرّق إلى موضـــوع التـــصرفات الانفراديـــة للـــدول  - ١٥
فقال إن المبادئ التوجيهية المنطبقة علـى الإعلانـات الانفراديـة           

 التزامـــات قانونيـــة بـــرغم الـــسنوات  يمكـــن أن ترتـــبّللـــدول 
 أن بــرغموويلــة مــن الأعمــال الــتي كُرّســت لهــذا الموضــوع الط

وفــضلاً عــن . بــادئ وصــفية أكثــر مــن كونهــا توجيهيــةهــذه الم
ــد       ــى التقيُّـ ــصر علـ ــي لا تقتـ ــدي وهـ ــا تقييـ ــإن نطاقهـ ــك فـ ذلـ
ــات      ــق التزام ــى خل ــادرة عل ــدول الق ــة لل ــات الانفرادي بالإعلان

عتــه  عــن النــهج الــسابق الــذي اتباختلافــاًقانونيــة بــل إنهــا تمثــل 
 بــصورة عامــة علــى أســاس مقارنــات مــع اًاللجنــة وكــان قائمــ

ومن أسف فـإن اعتمادهـا في القـراءة الثانيـة           . قانون المعاهدات 
يبــدو وكأنــه قــد أنهــى بــصورة حاسمــة أعمــال اللجنــة في هــذا   

ــن ع ــ   ــضلاً ع ــر التاســع    الموضــوع ف ــر جــاد للتقري ــلاء نظ دم إي
)A/CN.4/569 و Add.1 (       بوضـوح  للمقرِّر الخاص الـذي عجـز

ومــن ثم لم . عــن إقنــاع اللجنــة بمواصــلة اتبــاع نهجهــا الأصــلي 
 بـل ربمـا كانـت       ،رضـية بـصورة كاملـة     تكن النتيجـة النهائيـة مُ     

 الخطـيرة   الخلافـات النتيجة الوحيدة الممكنـة في ضـوء        هذه هي   
اللجنة وفيما بـين    في إطار   بشأن الموضوع   ثارت    التي في الآراء 
 وفي  ، لمزيد من تدوين متطـوّر     د بع  الوقت وربما لم يحنْ  . الدول
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 إضـافات   طـرح الوقت نفسه فربما تؤدي ممارسـات الـدول إلى          
مفيدة لوجود المبادئ التوجيهية بما يتيح على الأقـل للـدول أن            

 في على عنـصر الالتـزام القـانوني         اليقينتحكم بقدر معقول من     
سـلوكها الانفـرادي مـن حيـث جـوازه ونطاقـه علـى المــستوى        

 . في العلاقات الدولية الحسنةة النيّعزِّز من ثم مبدأبما يوالدولي 

تطرّقــت إلى موضــوع  ): إســرائيل (الــسيدة كــابلان  - ١٦
ــا زالـــت     ــدها مـ ــدات فقالـــت إن وفـ ــى المعاهـ ــات علـ التحفظـ

 ســواءً بــشأن الــصيغ البديلــة لمــشروع المبــدأ  ، شــكوكتــساوره
أو ) تعريـــف هـــدف ومقـــصد المعاهـــدة  (٥-١-٣التـــوجيهي 

). هـدف ومقـصد المعاهـدة     مـا وبـين     بـين تحفّـظ     عدم المواءمة   (
“ سـبب الوجـود   ”و  “ القواعد اللازمة ”وثمة عناصر من قبيل     

عناصــــر وهـــي  “ تـــوازن المعاهـــدة  ”أو “ الهيكـــل العـــام  ”و 
لا تضيف توضيحاً ملموسـاً     ولكنها   كلا البديلين    بينمشتركة  

 .وربما قد تُعقِّد تعريف هدف ومقصد المعاهدة

ــشر  - ١٧ ــا يتـــــصل بمـــ ــوجيهي  وفيمـــ ــدأ التـــ  ٣/٢وع المبـــ
يقتــرح وفــدها عــدداً ) الاختــصاص بتقيــيم صــحة التحفّظــات(

 :هذا البند كالتاليمما يجعل نص من التعديلات 

 فيمــا يتعلــق بالبــتّ في الاختــصاص جهــة فيمــا يلــي ” 
 دولــة أو منظمــة اتــصوغهصــحة التحفظــات علــى معاهــدة مــا 

 :دولية

بمــــا في ذلــــك حــــسب (الــــدول المتعاقــــدة الأخــــرى  • 
ــة    ــا المحليـ ــاق محاكمهـ ــدة  ) الانطبـ ــات المتعاقـ أو المنظمـ
 الأخرى؛ 

هيئــات تــسوية المنازعــات المخوّلــة مــن جانــب الــدول  • 
ــق     ــسير أو تطبيـ ــصاص بتفـ ــدة بالاختـ ــدة المتعاقـ المعاهـ
 التحفظات عليها؛ وإبداء و 

بموجـب المعاهـدة    هيئات رصد تنفيذ المعاهـدة المنـشأة         • 
ــداء     ــة بالاختــصاص بتفــسيرها أو تطبيقهــا وإب والمخوّل
 التعليقات عليها 

ــييرات المقترحــة      ــول إن الغــرض مــن التغ وأضــافت تق
باشــر لأي هيئــة رصــد في أن المتفــويض غــير اليتمثــل في تجنّــب 

ــشأن    ــاً بـ ــصدر حكمـ ــشروعيةتـ ــاتمـ ــساءلت ثم ، التحفظـ  تـ
 عـن محكمـة محليـة       عـن أهميـة حكـم يـصدر       بالإضافة إلى ذلـك     

وقالـت إن    تحفّظ ما بموجب القـانون الـدولي         لمشروعيةبالنسبة  
ــة  ــانون   في إســرائيلأحكــام المحــاكم المحلي ــى الق ــؤثّر إلاّ عل  لا ت

 .الداخلي فقط

 ١-٢-٣وفيمـــا يتعلـــق بمـــشروع المبـــدأ التـــوجيهي      - ١٨
قالـت إن  ) اختصاص هيئات الرصد المنـشأة بموجـب المعاهـدة        (

ــرة الأولى  ــصها      الفق ــصبح ن ــادة صــياغتها لي ــي كــذلك إع ينبغ
في حالــة أن تنــشئ المعاهـــدة هيئــة لرصــد تطبيـــق     ” :كالتــالي 

ــا بالـــسلطة في إصـــدار قـــرارات بـــشأن    المعاهـــدة وتعهـــد إليهـ
التحفُّظات على المعاهدات يصبح لهـذه الهيئـة الاختـصاص مـن            

 “... التحفّظات مشروعيةجانب الدول المتعاقدة بتقييم 

ه طبقــاً لرأيهــا فــإن دور هيئــات الرصــد وأوضــحت أنــ - ١٩
ــريحاً  لا ــبيراً صـ ــدها يحبِّـــذ حـــذف  ،بـــد وأن يلقـــى تعـ  وأن وفـ

 ٣-٢-٣الأقــــواس المعقوفــــة في مــــشروع المبــــدأ التــــوجيهي  
تقبَّـل  وي). تعاون الدول والمنظمات الدولية مع هيئات الرصـد       (

تعـــدُّد الهيئـــات  (٤-٢-٣وفـــدها مـــشروع المبـــدأ التـــوجيهي 
ولكنـه يـسترعي الانتبـاه إلى    )  صحة التحفظات المختصة بتقييم 

ــيم صــحة التحفظــات قــد لا     حقيقــة أن الآليــات المختلفــة لتقي
 .تكون متوائمة فيما بينها

أكــدت علــى ضــرورة الاهتمــام بحــذف مــشروع      ثم  - ٢٠
أثر القبـول الانفـرادي لـتحفظ غـير         ( ٣-٣-٣المبدأ التوجيهي   

إلى أنـه يبـدو    يتسم بقدر ما من الغموض إضافة         لأنه )مشروع
وفيمـا يتعلـق   . ٤-٢-٣متناقضاً مع مـشروع المبـدأ التـوجيهي       

أثـــر القبـــول الجمـــاعي  (٤-٣-٣بمـــشروع المبـــدأ التـــوجيهي 
فـإن دور الوديـع كمـا يـراه وفـدها دور            ) مشروعلتحفظ غير   

تقني بحـت ومـن ثم ينبغـي لمـشروع المبـدأ التـوجيهي أن يكـون                 
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ثانيـاً فـإن معـنى      . ورحذراً للغاية فيمـا يتـصل بتوسـيع هـذا الـد           
وفي بعــض . معــنى غــير واضــح “ القبــول الجمــاعي”مــصطلح 

الحــالات قــد تــنجم حاجــة إلى قبــول إجمــاعي بــدلاً مــن مجــرد    
والقرار المتصل بمـا إذا كـان ثمـة حالـة بعينـها             . القبول الجماعي 

قبـول جمـاعي قـد تفـضي إلى نتـائج بعيـدة             ب تحظى أو لا تحظـى    
 ومثـل هـذا الإجـراء قـد         .ديـع المدى ومن ثم تتجـاوز سـلطة الو       

يخلق التباسـاً واختلافـات غـير مرغـوب بهـا بـين نـص المعاهـدة                 
 .ومعناها الفعلي

وفيما يتعلق بموضوع الأفعال الانفرادية للـدول ينبغـي          - ٢١
: ٤نهج صُلب إزاء المبـدأ التـوجيهي        اتباع  للجنة أن تصر على     

طــى فبموجــب القــانون الإســرائيلي مــثلاً يقتــضي الأمــر أن يُع  
صـريحاً حـتى تباشـر الدولـة     الوزراء أو كبـار المـسؤولين تخـويلاً         

 .أفعالاً انفرادية أو تصدر إعلانات انفرادية

وفي ضوء إمكانية حدوث أوجه من سوء الفهـم فيمـا        - ٢٢
 طبيعتـــها في ضـــوءيتعلـــق بالإعلانـــات الـــصادرة عـــن الـــدول  

 حثـت اللجنـة علـى       ،الحساسة في سـياق العلاقـات بـين الـدول         
 الذي يـدعو إلى تفـسير       ٧ء اهتمام خاص بالمبدأ التوجيهي      إيلا

 وفي حالة نشوء أي شـك يتعلـق         .تقييدي لمثل هذه الإعلانات   
 تفسير الإعلان على أنه غـير مُلـزِم بموجـب           ليفضَّ ،بنية الدولة 

 ثم أوضــحت أن حكومتــها لــن تــضفي أهميــة  .القــانون الــدولي
ها أو عــن الــدول قانونيــة علــى أفعالهــا الانفراديــة الــصادرة عن ــ

 تحقيـق   تهـدف إلى  ة واضـحة وحاسمـة      الأخرى إلا عند توافر ني ـّ    
 .نتائج قانونية مُلزمة

أعــرب عــن ترحيبــه ): المقــرِّر الخــاص (الــسيد بيليــت - ٢٣
ــة    ــردّ علــى تعليقــات اللجن بــشأن مــشاريع  بالفرصــة المتاحــة لل

وقـال  . المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتحفظـات علـى المعاهـدات        
ــه ي ــ ــانون      إن ــة الق ــرِّرين الخاصــين للجن ــين المق ــه الحــوار ب رى أن

الــدولي وأعــضاء اللجنــة الــسادسة أمــر مهــم للغايــة مــن أجــل    
 ومــع ذلــك فهنــاك قيــدان مهمــان  .تعزيــز العلاقــة بــين الهيئــتين

 أولهمــا أن تعليقــات الحكومــات وصــلت   ،ان مــن الحــوار يحــدّ
بــشكل عــام بعــد أن كانــت اللجنــة قــد اتخــذت موقفــاً بــشأن   

ومــا أن . لمقترحــات المقدمــة مــن جانــب مقرّريهــا الخاصــين     ا
تعتمد اللجنـة مجموعـة مـن مـشاريع المـواد أو مـشاريع المبـادئ                

ــادر    ــراءة الأولى فإنهــا لا تب ــة في الق ــاً التوجيهي إلى إعــادة عموم
 وفي  .تدارسها إلاّ عندما تُعقَد القراءة الثانية بعد عـدة سـنوات          

بـار الكامـل التعليقـات الـتي        هذه الحالة فقـط تؤخـذ بعـين الاعت        
تــرد مــن الــدول ســواء في اللجنــة الــسادسة أو الــتي تكــون قــد  

 .في القراءة الأولىقُدِّمت خطياً عقب الاعتماد 

وأوضــح أن لــيس معــنى هــذا أن المناقــشة في اللجنــة       - ٢٤
 بــل علــى العكــس فهــي تتــيح  ،الــسادسة ليــست بــالأمر المفيــد 

في التعرُّف على رأي الأغلبيـة    للمقرِّر الخاص تبيُّن الاتجاهات و    
بـشأن مـشاريع المـواد أو مـشاريع          حال توافر مثـل هـذا الـرأي       

وإذا مـا أعـرب أعـضاء اللجنـة         . المبادئ التوجيهية قيد المناقـشة    
ا، فإن معظـم المقـرِّرين       م أمرالسادسة عن تحفظات قوية بشأن      

وفـضلاً  . يعمدون إلى تعـديل مقترحـاتهم طبقـاً لـذلك         الخاصين  
 فــإن المناقــشة الــتي تــتم في اللجنــة الــسادسة يمكــن أن عــن هــذا

تكون مفيدة للغاية في رسـم المـسار أمـام أعمـال لجنـة القـانون                
ومن الناحية الفعليـة فمـن أجـدى أشـكال     . الدولي في المستقبل  

 ، طــرح اقتراحــاتالحكومــاتالمــساهمة الــتي يمكــن أن تــسديها 
كمـا ذكـر في     و. لجنـة القـانون الـدولي     تتولى دراسـتها    بمواضيع  

مناســـبات ســـابقة فـــإن الـــصمت المخـــيِّم مـــن جانـــب اللجنـــة 
 فبوسـع   ،السادسة في هذا الصدد يمثِّل سـبباً مـن أسـباب القلـق            

الحكومات أيضاً أن تؤثِّر علـى أعمـال اللجنـة بـشأن موضـوع              
بعينه من خـلال الاسـتجابة إزاء القـضايا الـتي يـتم إثارتهـا كـل                 

 .نة القانون الدوليسنة في الفصل الثالث من تقرير لج

 الحـوار بـين   يعـوق ومضى يقول إن القيد الثـاني الـذي      - ٢٥
مـا  ف. المقرِّرين الخاصين واللجنة السادسة يتـسم بطـابع مختلـف         

أن تعتمد لجنة القـانون الـدولي مجموعـة مـن مـشاريع المـواد أو                
“ لا تخـص  ”  وكأنهـا  المـشاريع  هذه   تعدالمبادئ التوجيهية حتى    
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المـشاريع الـتي تقـدَّم      لا تعكـس     يحـدث أن     قد المقرِّر الخاص بل  
ولا لا قناعاتـه    في نهاية المطـاف إلى اللجنـة الـسادسة للمناقـشة            

 .قناعاتها الشخصية

ثم تحـــوّل إلى موضـــوع التحفظـــات علـــى المعاهـــدات  - ٢٦
فأبــدى أنــه أحــاط علمــاً بالاســتجابة الــسلبية بــشكل عــام إزاء 

المتخــذ في حالــة الإجــراء  (٨-١-٢مــشروع المبــدأ التــوجيهي 
ولا سـيما الـدور الموكـل       )  بـصورة بيّنـة    مشروعةتحفظات غير   

 معظــم المــتكلمين وكــأنهم ينظــرون إليــه  اإلى الوديــع الــذي بــد
 وهـو يفتـرض أن هـذا        .على أنه دور مهـم بـصورة مبـالَغ فيهـا          

 ٤-٣-٣الرأي ينطبق كذلك علـى مـشروع المبـدأ التـوجيهي            
وفيمـا  .  من المـتكلمين   برغم أنه لم يصدر بذلك رأي عن كثير       

اعتبارها بالتأكيد هـذه التحفظـات في       في  ينبغي للجنة أن تضع     
نــه لا يــساوره  إلاّ أ،القــراءة الثانيــة لمــشاريع المبــادئ التوجيهيــة

ــن ال    ــل م ــدر قلي ــعَســوى ق ــة   جَ ــتجابة القوي ــك الاس ب إزاء تل
 الــذي تم  ٨-١-٢المباغتــة بــشأن مــشروع المبــدأ التــوجيهي     

نـة القـانون الـدولي وجـرت مناقـشته في           اعتماده مـن جانـب لج     
 وكـان قـد   ،اللجنة السادسة منذ ثلاث أو أربع سنوات مضت 

 في تقريـر    ، فضلاً عـن تعليـق مُعـدل بـصورة طفيفـة           ،تم إدراجه 
 ولم يــتم ذلــك ســوى لأن ،٢٠٠٦لجنــة القــانون الــدولي لعــام 

عـــدم ”و “ الجـــواز”اللجنـــة قـــررت الاستعاضـــة عـــن كلمـــة 
ــة “ الجــواز ــشرو”بكلم ــشروعيةلا ”و “ عيةم ــدم ”أو “ م ع

ثم قال إنه لم يفهم بحق ذلك التـردّد في اسـتخدام            . “مشروعية
ومن الـلازم التمييـز     .  فيما يتعلق بالتحفظات   المشروعيةمفهوم  

 وسواء كـان الـتحفظ   المشروعةوغير  المشروعة  بين التحفظات   
فإن ذلك يمثل أمراً له أهميتـه إلى حـدٍ           مشروع أو غير    مشروعاً
 وهــو يــرى أن مــن شــأن الاعتــراض علــى تحفــظ غــير        كــبير

 ألا يخضع لنفس القواعد التي يخضع لها اعتـراض علـى            مشروع
 .مشروعتحفظ 

وأعـرب كـذلك عـن حــيرة مماثلـة إزاء الاعتـراض مــن       - ٢٧
جانب بعض الدول على محاولتـه في مـشروع المبـدأ التـوجيهي             

.  توضــيح المفهــوم الملتــبس لهــدف ومقــصد المعاهــدة  ٥-١-٣

 أن تعيــد ، بتأييــد مــن اللجنــة الــسادسة،عنــدما قــررت اللجنــةف
فتح مسألة التحفظـات علـى المعاهـدات بـرغم وجـود اتفـاقيتي              

 ذلك جزئياً على الأقـل بـسبب غيـاب الوضـوح            جاءفيينا فقد   
 والفقه وممارسة الـدول فيمـا يتـصل بـالمفهوم           المبادئمن حيث   
زيــد مــن وهــو يــرى أنــه قــد يكــون ممكنــاً تحقيــق الم . الأساســي

الإيضاح من خلال الجمـع بـين مـشروعي المبـدأين التـوجيهيين         
 إلى  في رأيـــــــه لا ســـــــبيلحيـــــــث أن ٦-١-٣ و ٥-١-٣

 .الانفصال بينهما

وفيما يتصل بمقترحاتـه بـشأن دور هيئـات المعاهـدات            - ٢٨
 في حـين أن الانتقـاد        بـشكل عـام    استقبالاً طيباً أنها لقيت   بدو  ي

عـدم  ع المبـادئ التوجيهيـة هـو        الوحيد الـذي يوجّـه إلى مـشاري       
ومـن شـأن تعليقـات      . على القدر الكافي من التفصيل    احتوائها  

 لجنــة تقـوم اللجنـة في هــذا الـصدد أن تفــضي بـلا شــك إلى أن    
عــــاودة النظــــر في بمالقــــانون الــــدولي خــــلال دورتهــــا المقبلــــة 

 التي تتـصل بـصورة وثيقـة    ١٩٩٧الاستنتاجات التمهيدية لعام   
ــدة ل ــ  ــضية المعق ــات المعاهــدات بالق ــزال  ثم . دور هيئ ــو لا ي وه

 بأن سيكون من الفائدة بمكان تنظيم اجتماع مع خـبراء           يعتقد
الأمم المتحدة في ميـدان حقـوق الإنـسان بمـن في ذلـك ممثلـون                

 وناشد اللجنة والجمعيـة     .عن هيئات حقوق الإنسان التعاهدية    
في قـرار يـتم إصـداره       صـراحة   العامة تأييد مثل هذا الاجتمـاع       

شأن تقريــر لجنــة القــانون الــدولي عــن أعمــال دورتهــا الثامنــة  بــ
 .والخمسين

وأوضح أن بعض الوفود كانت قد أبدت ملاحظـات          - ٢٩
البطء الذي تمضي به الأعمال في هذا الموضوع وقـال إن           على  

ذلك قد يبدو حقيقياً ولكن الموضـوع بـالغ التعقيـد سـواء مـن               
و يـرى أن مـن المفـضّل    وه ـ. الناحية النظرية أو الناحيـة العمليـة     

 بحيث يتم التوصل إلى دليل      بخطوات بطيئة ولكن دقيقة   المضي  
 للـدول عنـدما تعـالِج المـشاكل         يشكل فائدة حقيقية  للممارسة  

 .المتصلة بالتحفظات على المعاهدات

ووجّـــه الـــشكر إلى اللجنـــة الـــسادسة علـــى تعليقاتهـــا  - ٣٠
ــع بعــض الآ       ــرغم اختلافــه م ــال إنــه ب ــشأن الموضــوع وق راء ب
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المطروحــة إلا أن بوســعه أن يؤكــد للأعــضاء أن لجنــة القــانون  
ــة كــبيرة       ــان أهمي ــصياغة تولي ــسؤولة عــن ال ــها الم ــدولي ولجنت ال

ــواردةللمــساهمة  ــة الــسادسة ولــسوف تنظــران في   ال  مــن اللجن
 .جميع التعليقات بعقل مفتوح

ثم تكلم بوصفه رئـيس الفريـق العامـل المعـني بالأفعـال             - ٣١
للدول فقال إن كثيراً مـن الوفـود لاحظـت أن لجنـة             الانفرادية  

القانون الدولي قد قـصرت دراسـة الموضـوع مـن جانبـها علـى           
يتمثـل   وقال إن الـسبب في ذلـك      ،الإعلانات الانفرادية للدول  

ــة ارتــأت في  ــائج محــدَّدة  اســتحالةأن اللجن  الوصــول إلى أي نت
بــشأن أي جانــب مــن جوانــب الموضــوع بخــلاف الإعلانــات   

. فرادية الصادرة عن الـدول بقـصد خلـق التزامـات قانونيـة            الان
ــة القــانون     وإذا مــا كانــت الحكومــات ترغــب بــأن توسّــع لجن
الدولي نطاق أعمالها لكي يشمل الجوانب الأخرى فإن عليهـا          

 ومع ذلـك فـالفريق العامـل        .أن تعبِّر عن آرائها في هذا الصدد      
ــد موازن   ــل، بعـ ــل الأجـ ــامج العمـــل الطويـ ــه بـــين المعـــني ببرنـ تـ

ــسلبيات  ــة   ،الإيجابيــات وال ــإدراج الأفعــال الانفرادي  لم يــوص ب
ــل     ــة في الأجــل الطوي ــامج عمــل اللجن ــدول ضــمن برن  وفي .لل

غيــاب تعليمــات محــدَّدة مــن جانــب اللجنــة الــسادسة فمــن        
المــستبعد أن تواصــل لجنــة القــانون الــدولي النظــر بعــد ذلــك في 

 فيمـا إذا    مـات فالأمر يقتضي أن تبتّ الحكو     ،الموضوع، وعليه 
كان اعتماد المبـادئ التوجيهيـة والتعليقـات المـصاحبة لهـا يمثـل              
إنهـاء أعمــال اللجنـة أو مــا إذا كـان الأمــر يقتـضي الاضــطلاع     

 .بأعمال إضافية بشأن الموضوع

 .٥٥/١٧رفعت الجلسة الساعة  

 


